
الأطفــال الفلســطينيون وســياسة الاعتقــال
الإسرائيلية اللاإنسانية، إلى متى؟
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ترجمة حفصة جودة

قبـل عـدة أيـام واحتفـالاً بيـوم الأسرى الفلسـطينيين، أضرب نحـو  أسـير عـن الطعـام احتجاجًـا
علــى عقــود مــن الاعتقــال التعســفي والمعاملــة اللاإنسانيــة، حيــث يُحتجــز الآن مــا يقــارب  أســير

فلسطيني في سجون ومراكز احتجاز الاحتلال الإسرائيلي، بينهم حوالي  طفل.

في عام  وكجزء من وفد نقابة المحاميين الوطنية، التقينا بأطفال فلسطينيين في قرية بيت أمر
بـالقرب مـن الخليـل في الضفـة الغربيـة المحتلـة، اعتقلـت قـوات الاحتلال الإسرائيلـي محمد –  عامًـا –
 مراكز احتجاز مختلفة وتعرض للحبس الانفرادي، ثم أفرجوا عنه في نهاية المطاف بعد  وتنقل بين
أشهــر، بعــد أن اعــترف تحــت التعذيــب بإلقــائه الحجــارة، ومنــذ إخلاء ســبيله اتجــه محمد للســجائر وتــرك

المدرسة، فقد كان مضطرًا لإعادة الصف السابق نتيجة غيابه عن المدرسة  أشهر.

الأمـر لا يتعلـق بمحمـد وحـده، فبعـد الإفـراج يتعـرض الكثـير مـن الأطفـال لأعـراض اضطـراب مـا بعـد
الصدمــة والكــوابيس والتغــيرات الســلوكية وفقــدان الاهتمــام بالمدرســة، وبعضهــم يضطــر إلى إعــادة
الصف أو ترك الدراسة، في الواقع يتعرض أطفال الضفة الغربية المحتلة للاحتجاز بشكل روتيني من
قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نهاية فبراير  كان هناك نحو  طفلاً محتجزًا في سجون
الاحتلال الإسرائيلــي مــن بينهــم  أطفــال تــتراوح أعمــارهم بين  وحــتى  عامًــا، ومنــذ عــام

 يحتجز الاحتلال الإسرائيلي نحو  طفل فلسطيني كل شهر.
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كثيرًا ما يضطر الأطفال للتوقيع على اعترافات باللغة العبرية دون فهم اللغة أو محتوى الاعتراف،
أما التهمة الأكثر شيوعًا بين الأطفال فهي رمي الحجارة، وتتراوح مدة العقوبة القصوى بين  إلى

 عامًا.

في كثـير مـن الأحيـان، يسـتخدم اعتقـال الأطفـال كوسـيلة انتقاميـة بهـدف مكافحـة نشـاط الشبـاب أو
الانتقام من أفراد الأسرة الأكبر سنًا، فمثلاً تعرض حمزة حماد للاعتقال الإداري لمدة  أشهر (وهو
تكتيك يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي لسجن الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة)، كان عمر
 عامًا، وبذلك يعتبر أصغر فلسطيني يتعرض للاعتقال الإداري، فقد اعتقل يوم  حمزة وقتها
مـن فبرايـر  في الساعـة الثانيـة صـباحًا عنـدما اقتحمـت قـوات الاحتلال الإسرائيلـي منزل عـائلته
بعد أن فجرت الباب الأمامي للبيت، وكان حمزة قد سبق اعتقاله قبل ذلك وتعرض للتعذيب أيضًا.

يمتلك الاحتلال الإسرائيلي نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة، ويعتمد ذلك على
إذا ما كان المواطن يهوديًا أم فلسطينيًا، بدأ تطبيق القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة
الغربيـة المحتلـة منـذ عـام ، وهـذا يعـني أن هـذا العـام يصـادف مـرور  عامًـا مـن الحيـاة دون

حرية أو مساواة أو حتى الحقوق الأساسية.

وفي الــوقت نفســه فــإن المســتوطنين الإسرائيليين – الذيــن يحتلــون الأراضي الفلســطينية في انتهــاك
صـا للقـانون الـدولي – يخضعـون للقـانون المـدني الإسرائيلـي، ووفقًـا لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة فـإن
المحاكم العسكرية تدين نحو % من المدعى عليهم من الفلسطينيين، يعتبر الاحتلال الإسرائيلي
النظام الوحيد الذي يحاكم بشكل منهجي وتلقائي ما يقارب  إلى  طفل كل عام في المحاكم
العســكرية، ووفقًــا لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة (اليونســيف) فــإن ســوء المعاملــة يحــدث في مراكــز

الاحتجاز العسكرية بشكل واسع وممنهج طول الوقت.

جمعت المنظمة الفلسطينية الدولية للدفاع عن الأطفال (DCIP) شهادات نحو  طفل تعرضوا
للاحتجــاز مــا بين ينــاير  وحــتى ديســمبر ، تعــرض مــا يقــارب ثلاثــة أربــاع هــؤلاء الأطفــال
ــة قصــيرة خلال جلســات الاســتجواب للعنــف البــدني بعــد الاعتقــال والجلــوس علــى كــراسي معدني
الطويلة، وفي بعض الأحيان ربط أيديهم وأقدامهم بالكراسي، كما تعرض الأطفال للتهديد وتعرض
بعضهـم للحبـس الانفـرادي لانتزاع الاعترافـات، تعـرض  طفلاً للحبـس الانفـرادي لمـدة  يومًـا في
المتوسـط، وأفـاد نصـف الأطفـال منعهـم مـن الحقـوق الأساسـية مثـل الطعـام والميـاه ودخـول دورات
الميــاه، وتــم منــع نحــو % منهــم مــن حضــور والــديهم في أثنــاء الاســتجواب أو الاســتعانة بمحــامٍ،

والغالبية العظمى منهم لم تكن على دراية كافية بحقوقهم.

تتنافى معاملة الاحتلال الإسرائيلي للأطفال مع قانون حقوق الإنسان الدولي ومع القانون الإنساني
الـــدولي، والـــذي يقـــول بـــأن تمتلـــك جميـــع البلـــدان نظامًـــا مميزًا لعدالـــة الأحـــداث والـــذي يعـــترف

بخصوصية وضع الأطفال ويحمي القاصرين من العنف ويركز على إعادة التأهيل وإعادة الاندماج.

ير المصير، فكما رأينا كثر سوءًا فيما يتعلق بحق تقر أما رئاسة ترامب فقد جعلت المشهد الفلسطيني أ
يــر قــانون يضفــي الشرعيــة بــأثر رجعــي علــى المســتوطنات المقامــة علــى قــام الكنيســت الإسرائيلــي بتمر



أراضي الفلسطينيين، ولأنها تثق بأن لديها حليفًا حقيقيًا في البيت الأبيض، فعلى الأرجح لن تتوقف
حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان خاصة العنف ضد الأطفال، وفي

الواقع قال تقرير صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة بأن إسرائيل تمتلك نظامًا للفصل العنصري.

كثر حدة في الواقع على الفلسطينيين في غياب حركة دولية مستمرة تسلط الضوء قد يصبح الوضع أ
علــى الانتهاكــات وتضغــط علــى حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي مــن خلال بعــض التكتيكــات مثــل حركــة

.(BDS) المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات

في يوم الأسير الفلسطيني، ما الذي يجب أن نفعله كأمريكيين للمساعدة في حماية حقوق الأطفال
الفلســطينيين وجميــع الفلســطينيين؟ ينبغــي علينــا أن نوظــف أمين المظــالم لرصــد وضــع الأطفــال
ــل للرئيــس الســابق أوبامــا الفلســطينيين، في الصــيف المــاضي أرســل  عضــوًا في الكــونغرس رسائ
يطـــالبون بتعيين مبعـــوث خـــاص للشبـــاب الفلســـطيني، وتجميـــد المساعـــدات العســـكرية الأمريكيـــة

للاحتلال الإسرائيلي.

لكــن بــدلاً مــن مساءلــة الاحتلال الإسرائيلــي عــن انتهــاك القــانون الــدولي وحقــوق الإنســان، وافقــت
الولايات المتحدة على منح الاحتلال الإسرائيلي  مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال العشر
كبر مبلغ تحصل عليه على الإطلاق، لذا ينبغي علينا أن نواصل دعم الجهود سنوات المقبلة، وهو أ
الراميـة لمساءلـة حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي مـن خلال حركـات المقاطعـة وسـحب الاسـتثمار وغيرهـم

من الوسائل.

يجب أن يعرف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه بينما يمتلك صديقًا في البيت الأبيض، فإن
الشعب الأمريكي لن يدعم هذه الانتهاكات التي تُرتكب باسمه.
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